
حملات الفلســـــطينيين لـــــدعم النـــــازحين
يين.. هــل توقــف حمّــى الســجالات الســور

الجانبية؟
, فبراير  | كتبه خالد كريزم

تحولت الخيام في بلدة باسقلة بريف إدلب إلى قرية من البيوت حملت اسم “يافا البرتقال” نسبةً
إلى مصـدر الـدعم، بعـد أن وعـد المتبرعـون لهـذا المـشروع وغـيره بأنـه “سـتكون هنـاك فلسـطين أخـرى

يا”. داخل سور

هذه الصورة الجميلة التي رسمها فلسطينيون عبر إطلاقهم حملات تبرع مليونية للشمال السوري،
جـاءت بعـد سـنوات مـن الجـدل علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بين نـاشطين مـن الشعـبين كـان

ية. موضوعه الرئيسي الثورة السور

ويمكــن القــول إن الفلســطينيين وفصــائلهم ينقســمون بشــأن هــذا الملــف إلى  أقسام: أولهــا يؤيــد
الثــورة ويجــرم إيــران وأذرعهــا المتورطــة في الحــرب، وثانيهــا ينظــر إلى النظــام الســوري كطــرف ضمــن مــا

يسمى “محور مقاومة إسرائيل” ومحاربة “الإرهاب”، الذي تداعى بعد الربيع العربي.

تميزت الحملات الداعمة للنازحين السوريين بطبيعتها العفوية الشعبية، إلى
درجة رفض ناشطين المشاركة بأخرى أطلقتها وزارة الأوقاف في رام الله
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وطرف ثالث – هو محور الجدل الأكبر – يدين جرائم النظام السوري لكنه يعتقد بضرورة عدم قطع
يًا في مواجهــة ــا وعســكر ــرز، إيــران، الــتي تسانــد الفصائــل الفلســطينية ماليً العلاقــات مــع داعمــه الأب

“إسرائيل”.

وتمنى عدد من الناشطين أن تكون حملة “جمعية الإغاثة ” و”بيت بدل خيمة”، وثالثة أطلقها
الفلســطيني إبراهيــم خليــل وغيرهــا مــن الفعاليــات الــتي بــدأت في يناير/كــانون الثــاني ، مقدمــةً

لإنهاء الجدل وتصحيح العلاقة.

توزعت تلك الحملات في أغلب الأراضي الفلسطينية، فقد أطُلق عدد منها بالقدس والضفة الغربية
والداخل المحتل عام ، ومن ثم أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة حملة بعنوان

“جسد واحد” لذات الهدف.

وتميزت الحملات الداعمة للنازحين السوريين بطبيعتها العفوية الشعبية، إلى درجة رفض ناشطين
المشاركــة بــأخرى أطلقتهــا وزارة الأوقــاف في رام الله لاتهــام الحكومــة الفلســطينية بـــ”الفساد وسرقــة

التبرعات”.

بداية القصة
“مَن نصرنا في الحق لن ننصره في الباطل”، بهذا التصريح، قطع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي
يا بعد الثورة، وبدأ التوافق بين حماس السابق لحركة حماس شعرة معاوية في علاقة الحركة مع سور

وحزب الله – حليف رئيس النظام بشار الأسد – إلى جانب إيران، بالاهتزاز.

وبعد سنوات من الثورة، فقدت فيها حماس الداعم الأبرز في بوابتها الجنوبية متمثلاً بالرئيس المصري
الراحــل محمد مــرسي، ومــا لحقــه مــن شيطنــة دول خليجيــة لفصائــل المقاومــة، بــدأت الأخــيرة بــالعودة

 . التدريجية إلى إيران وشكرها خاصة بعد الحرب على غزة عام

بطبيعة الحال لم تتوافق سياسات الطرفين دائمًا بعد ذلك العام، ولم تعد العلاقات سريعًا إلى سابق
عهدها، إلا أنهما تمكنا من إدارة العلاقة بينهما بقدر كبير من النجاح، وتشكل بينهما ما يشبه الالتقاء

الإستراتيجي دون الرجوع إلى النظام السوري.

لكــن يمكــن القــول إن  تصريحــات لعــدد مــن قــادة حمــاس أثاروا حفيظــة النــاشطين الســوريين
ودفعهم لمهاجمة فصائل المقاومة بغزة.

التصريـح الأول كـان مـن رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس الـذي وصـف قاسـم سـليماني قائـد
فيلق القدس الإيراني بأنه “شهيد القدس” خلال حفل تأبينه بطهران بعد اغتياله بغارة أمريكية على

. العراق مطلع يناير/كانون الثاني



التصريح الثاني صدر من القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في
يبًــا ولا مفاجئًــا، ومــن يُحينــا مايو/أيــار ، وقــال فيه: “موقــف الأســد الــداعم للمقاومــة ليــس غر

بتحية نرد بخير منها، ومن الطبيعي أن تعود العلاقات مع دمشق إلى وضعها السابق”.

أما التصريح الثالث والأحدث، فقد صدر من القيادي في الحركة أيضًا محمود الزهار في  يناير/كانون
الثاني  عندما قال في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس: “من ف باغتيال سليماني هم شواذ

الأمة”.

ويعتبر السوريون أن سليماني هو المشرف العام على جميع مليشيات إيران الطائفية التي أرسلتها إلى
يــا للــدفاع عــن الأســد، ويتهــم بالمساهمــة في إجهــاض الثــورة والتــورط مــع النظــام بســفك دمــاء سور

السوريين.

فلسطينيون في #غزة يحرقون صورا لقاسم سليماني وحسن نصر الله خلال
وقفة لدعم اللاجئين السوريين#العربية
pic.twitter.com/qsxLCUpYKG

AlArabiya) February 3, 2022@) العربية —

إمكانية العودة
لكن بعد كل هذه السنوات والمواقف والتجاذب السياسي، هل يمكن للحملات الخيرية الأخيرة أن

تشكل بدايةً لعودة القطار إلى وجهته؟

يـا عميـق ووجهـات النظـر عـن هـذا، يـرى الناشـط الفلسـطيني إسلام أبـو عـون أن النقـاش بشأن سور
متباعدة، “لكن الحملات قربت المسافات بين المؤمنين بالثورات والحراك العربي من الشعبين”.

وبين في حديث لـ”نون بوست” أن الحملات الأخيرة “أزالت كثيرًا من الشوائب والصورة التي عمل
ية على رسمها كشعب مرتمٍ في الحضن الإيراني”. طرفا الأزمة السور

يصًــا عليهــا للبروباغنــدا، وكثــير مــن المعارضــة اســتخدمتها ضمــن وبرأيــه، فــإن الطــرف المــوالي كــان حر
ارتباطاتها الإقليمية التي تعمل على شيطنة القضية الفلسطينية، وفق تعبيره، ويعتقد أن المطلوب

حاليا إبراز الأصوات العقلانية وتجنب القضايا الجدلية.

يا تبرعات تجتاز الحدود من #فلسطين إلى #سور
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يا #لم_الشمل إعداد وتقديم: كاترين القنطار#تلفزيون_سور
pic.twitter.com/5WobZ8AV7T

syr_television) February 4, 2022@) يا — تلفزيون سور

الصحفي والكاتب السوري الفلسطيني هشام منور رأى بدوره أن “حملات التبرع الفلسطينية تعبر
عــن مــدى التضــامن بين الشعــبين الذيــن كانــا ولا يــزالا مــن أقــرب الشعــوب إلى بعضهمــا وتعــزز ذلــك

بحكم تعرض السوريين لنفس مأساة التهجير”.

وفي تعليقه على التجاذب بين الطرفين، يعتقد في حديث لـ”نون بوست” أن ما جرى “سحابة صيف
عابرة لن تؤثر على التضامن الشعبي، ولمسنا ذلك إيجابيًا من خلال تفاعل السوريين مع الحملات

الأخيرة وإعجابهم الشديد بها على الرغم من ظروف الشعبين”.

كيد على ما يجمع يز المواقف على المستوى السياسي والتأ ويمكن البناء على هذه الحملات عبر تعز
الشعبين “فهما يعانيان التهجير وإهمال المجتمع الدولي لقضيتهما”، كما قال.

وأردف “يمكن تجييش المناصرين لكل القضيتين لصالح القضية الأخرى وتقديمها للمجتمع الدولي
كبر المآسي بالعصر الراهن”. كقضية واحدة مع التركيز على مأساة الشعبين بوصفهما من أ

مــن جــانبه، علــق الصــحفي الســوري قتيبــة يــاسين علــى الحملات الأخــيرة بــالقول: “مــا يحصــل في
فلسطين المحتلة الآن حالة يجب دراستها واستخلاص العبر منها، يراقبون ويتفاعلون مع إخوتهم

المهجرين السوريين كأنهم أهلهم حقيقة لا مجازًا ولا شعارًا”.

شخص آخر من فلسطين المحتلة جمع مع متابعيه ثمن  منزلاً للاجئين
السوريين في الشمال السوري

ما يحصل في فلسطين المحتلة الآن حالة يجب دراستها واستخلاص العبر
منها.. يراقبون ويتفاعلون مع إخوتهم المهجرين السوريين وكأنهم أهلهم

حقيقة لا مجازاً ولا شعاراً#بيت_بدل_خيمة#حتى_آخر_خيمة
pic.twitter.com/ackLBB8U8W

k7ybnd99) January 28, 2022@) قتيبة ياسين —
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مصير مشترك
عاش الشعبان مأساة مشابهة، فقد تكرر مشهد النكبة الفلسطينية عام  عندما هجر نظام
يا ضمن بلدان قليلة لجأ إليها كثر من  سنوات ملايين السوريين، وكانت سور الأسد على مدار أ

الفلسطينيون الذين هجروا من بلادهم.

ورابـــط المصـــير بين الشعـــبين الســـوري والفلســـطيني، لا يمكـــن فهمـــه إلا ضمـــن الســـياق التـــاريخي
الطبيعي.

ففي بدايات القرن المنصرم، ومع دخول المشروع الصهيوني مراحله الأولى، تكشفت رغبة أغلبية سكان
يا ولبنان والأردن وفلسطين) في العيش ضمن دولة مستقلة تحت حكم مناطق بلاد الشام (سور
الأسرة الهاشميــة الــتي وُعــدت بمملكــة عربيــة قبيــل الثــورة العربيــة، يقــول الكــاتب الســوري نجيــب

الغضبان.

ويضيف في مقال له “عندما وصل إلى مسامع الأهالي في بلاد الشام الخبر المشؤوم عن وعد بلفور،
كان هناك رفض قاطع من الأغلبية التي أدركت طبيعته الاستعمارية”.

والمحطـة الثانيـة المهمـة الـتي تظهـر وحـدة أهـالي بلاد الشـام تتجلـى في مشاركـة سـوريين بالقتـال ضـد
الاســــتعمار البريطــــاني والعصابــــات الصــــهيونية في فلســــطين، وكــــذا مشاركــــة أبنــــاء المــــدن والقــــرى

الفلسطينية ضد المستعمر الفرنسي في الإقليم الشمالي لبلاد الشام.

والمثـال الأكـثر شيوعًـا قيـادة الشيـخ السـوري عـز الـدين القسـام ثـورة  علـى الـتراب الفلسـطيني،
وأيضًــا مسانــدة القائــد الســوري فــوزي القــاوقجي للفلســطينيين في حربهــم ضــد اليهــود والإنجليز

. وتشكيله جيش الإنقاذ عام

يــون المساعــدة اللوجســتية والعســكرية للمقاومــة الفلســطينية قبــل الثــورة وبعــدها كمــا أمــن السور
وسعوا إلى تجسيد مقاطعة عربية مبكرة للوجود الصهيوني.

ويوضـح الغضبـان بـالقول: “أظهـر التعـاطف السـوري الواسـع مـع الشعـب الفلسـطيني الـذي يقـاوم
العــدوان الإسرائيلــي علــى أراضيــه كافــة، أن الشعــوب لم تحــد عــن بوصــلتها الســليمة، فالمعركــة ضــد

الاستبداد والاحتلال، والهيمنة الغربية الداعمة لهما، واحدة لا تتجزأ، ولو تنوعت أشكالها”.

وكما برهنت تجربة الربيع العربي المستمرة، فإن الصمود والتقدم في أي من هذه المسارات داعمان
ومحفزان للقضايا الأخرى، وفق تقديره.
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